
مجــزرة الهــدم في وادي الحمــص بالقــدس
المحتلة.. تدمير وتهجير وتنكيل

, يوليو  | كتبه لواء أبو رميلة

علــى أنقــاض منزلــه المــدمر جلــس المســن الفلســطيني غــالب أبــو هــدوان يتأمــل شقــاء عمــر وأحلام
وذكريات حولتها جرافات الاحتلال لركامٍ ودمار.

أبو هدوان حاول بيديه المثكلتينّ بالهموم والإرهاق إخراج مقتنيات منزله التي هدمت فوقها بنايته
الســكنية، فقــوات الاحتلال الإسرائيلــي أمهلتــه دقــائق لإخلائــه بــالقوة المفرطــة، يقــول أبوهــدوان: “أنــا
رفضت أطلع من البيت، أجولنا اعتدوا علينا، ضربوا الصغار والكبار، طلعوهم بس أنا ما قبلت أطلع
فحملــوني وطــردوني بــرا الــبيت بــالقوة”، ويضيــف أن الاحتلال اقتحــم الحــي الساعــة  فجــرًا وشرع
بـــإغلاق المنطقـــة ومحاصراتهـــا بالكامـــل وتطويقهـــا بمئـــات القـــوات والشرطـــة، واقتحـــام بيتـــه لاحقًـــا

وإجبارهم على الإخلاء والخروج منه.

وتابع أبو هدوان: “بيتي حياتي قعدت سنتين أبني فيه طوبة طوبة من ، كل حجر فيه دفعت
فيه من قوت ولادي بس هدموا أحلامي ومستقبلي ومستقبل ولادي وأحفادي”.
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تتكون بناية أبو هدوان من طابقين يضمان شقتين سكنيتين، وكان ينوي بناء طوابق أخرى ليعيش
أبناؤه وأحفاده بالشقق من أجل تأمين مستقبلهم وحياتهم، وذكر أنهّ كان يريد بيتًا يأويه وأبناؤه،

ليرتاح من المبالغ الطائلة التي يضطر لدفعها “كأجرة منزل” لأصحاب البيوت في القدس.

وكـانت سـلطات الاحتلال قـد هـدمت صـباح أمـس  بنايـات سـكنية بالإضافـة لتفجـير بنايـة أخـرى،
بينهم  شقق مسكونة تأوي  فردًا جلهم من الأطفال في حي وادي الحمص بذريعة الأمن.





إجلاء الأهــالي مــن منــازلهم وعمليــة الهــدم لمْ تمــر بسلام، فقــوات الاحتلال اســتخدمت القــوة المفرطــة
خلال إخراج الفلسطينيين من منازلهم، واعتدت عليهم بالضرب وقنابل الصوت والرصاص المطاطي

وقنابل الغاز، بعد رفضهم الخروج من منازلهم.

 لمْ يعــن لهــم حجــارة بقــدر مــا كــان الأمــن والأمــان
ٍ
عائلــة عبيديــة دافعــت حــتى الرمّــق الأخــير عــن منزل

يــات والأحلام، فــاجتمع  فــردًا مــن العائلــة والأصــدقاء ووقفــوا وراء بــاب الــبيت وهــم عــزل والذكر
يحاولون منع القوات من الاقتحام، لكن جيش الاحتلال شرع بتفجير الباب والاعتداء على كل من

كان موجودًا هناك من الأطفال والنساء.

وسـام عبيديـة قريـب العائلـة الـتي تعيـش في المنزل قـال إنـه كـان داخـل المنزل برفقـة أسرتـه، فتفـاجأوا
بقــوات الاحتلال تفجــر بــاب الــبيت وتطلــق بــداخله قنابــل الصــوت تجــاه الأطفــال وتعتــدي عليهــم

وتضرب جميع الموجودين مما أدى لإصابة العشرات منهم، ونقل  للمستشفى.

ويؤكـد عبيديـة “مـا خلونـا نتنفـس، ضربونـا كسرونـا، ضربـوا عمـي بالبـارودة علـى راسـه وانفتـح، حاولنـا
ندافع عن بيتنا ونمنعهم يهدموه، بس ما لقيناهم إلا بضربونا بعيونا وبالعصي… ما حكولنا اطلعوا،

ضربونا أول ما اقتحموا”.



وصف الأهالي ما حدث اليوم “بالظلم”، فالمواطن الفلسطيني والناشط علي عبيدية الذي كان في
المكــان قــال إن منطقــة وادي الحمــص تعرضــت للظلــم وســط صــمت عــربي ودولي لمــا ســماه “مجــزرة
تهجير” بحق السكان، ويضيف عبيدية أن الاحتلال لم يسمح بإخراج جميع محتويات منازل المواطنين

قبل الهدم، والجرافات أخرجت الأثاث بعد تخريبه من داخل البيوت قبل الشروع بالهدم.



على مدخل الحي جلس بلال الكسواني وهو مواطن هدم مسكنه صباح أمس من قوات الاحتلال،
وقـف وحـاول الـدخول للوصـول لـبيته لكـنّ ضبـاط شرطـة الاحتلال منعـوه مـن المـرور، وذكـر بلال أنـه
خـ مـن الحـي لإيصـال أطفـاله وزوجتـه لمنزل عائلتهـا، وعنـدما عـاد لم يسـمح لـه بالـدخول إلى الحـي،

ويتابع “مادخلوني، فوق ما هدموا بيتي وشقا عمري وكمان مسكرين البلد كلها”.

وقـال الكسـواني إن الاحتلال أمهلـه دقـائق معـدودة لإفـراغ المنزل، فلـم يسـتطع إخـراج الأثـاث وهـدم
الـبيت فـوق كـل مـا يملكـه، ويضيـف أن أطفـاله شعـروا بـالذعر الشديـد مـن القـوات الموجـودة داخـل

المنزل.

فرضت قوات الاحتلال حصارًا على منطقة حي وادي الحمص وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة لأكثر
من  ساعة، حيث أغلقت المداخل وانتشرت قوات الجيش الإسرائيلي فيها، ومنع الفلسطينيون

من الحركة والتنقل والخروج والدخول إلى الحي.



وطـالت فـترة الإغلاق بسـبب تفجـير قـوات جيـش الاحتلال بنايـة سـكنية تعـود لعائلـة أبـو طـير داخـل
الحـي، حيـث ز الـديناميت فيهـا منـذ الثالثـة فجـرًا وحـتى السادسـة مسـاءً، ليتـم تفجـير الـبيت بعـد

ساعتين من انتهاء وضع المتفجرات.

سـكان وادي الحمـص قـالوا إن أصـعب اللحظـات الـتي مـرتّ عليهـم كـانت خلال التفجـير، فالصّـمت
خلال الثواني التي سبقت عملية التفجير أسكتها صوت لم يدمر حجارة فقط، وإنما “خلق نوعًا من

الرعب بنفوس أطفالهم، والحسرة بقلوب كبارهم”.

قصة وادي الحمص بدأت قبل عدة سنوات عندما صدر قرار عسكري بمنع البناء بمسافة  مترًا



من جانبيّ جدار الفصل العنصري الموجود في المنطقة التابعة للحكم المحلي الفلسطيني، وهدم المباني
والمنازل المقامة على هذه المساحة، فتوجه أهالي المنطقة للمحاكم على أمل إصدار أمر يمنع الهدم،
فتفاجأوا بقرار يصدر من المحكمة العليا الإسرائيلية بتأييد منع البناء وتوصية بهدم جميع المباني المقامة

عليها.

ويتذ الاحتلال بالقرار العسكري أنه يريد مساحات واسعة فارغة بجانب الجدار من أجل ملاحقة
الفلســـطينيين مـــن الضفـــة الغربيـــة خلال محـــاولتهم تســـلق الســـلك الشائـــك للوصـــول للقـــدس

والأراضي المحتلة التابعة لحكم الاحتلال الإسرائيلي.

كـثر مـن  شقـة سـكنية، ورغـم أن معظمهـم وشمـل القـرار  بنايـة سـكنية في المنطقـة تحتضـن أ
قيـد الإنشـاء فـإن أصـحاب الـبيوت كـانوا يأملـون بـالعيش فيهـم بعـد أن دفعـوا ملايين الشواقـل مـن

أجل تشييدها لتأمين مستقبلهم.

وحــاولت لجنــة الــدفاع عــن منــازل ومبــاني وادي الحمــص منــع الهــدم وتقــديم مقترحــات للمحكمــة
كإجبار جيش الاحتلال على تحسين الجدار الشائك، لكن المحكمة أصدرت قرارًا يؤيد جيش الاحتلال

على حساب أمن المقدسيين.

كد أن ما يجري في الحي هو حمادة حمادة رئيس لجنة الدفاع عن مباني ومنازل وادي الحمص أ
عملية تهجير وترحيل قصري يهدف لإفراغ المنطقة والتضييق على المقدسيين والتنكيل بهم، مضيفًا
أن الحـــي يتبـــع للســـلطة الفلســـطينية وفقًـــا لاتفاقيـــة أوســـلو، رغـــم وجودهـــا في منطقـــة القـــدس،
والمواطنون حصلوا على تراخيص بناء من الحكم المحلي الفلسطيني، يقول حمادة: “ما يجري اليوم
يذكرنــا بنكبــة  ونكســة ، والي صــار اليــوم مــا شفنــا مــن أيــام النكســة، شردوا العــائلات، شردوا

الأطفال، هاي نكسة جديدة بحق الأهالي والفلسطينيين”.



كثر من شهر يضيق على الأهالي، حيث نصبت خيمة اعتصام ويضيف أن الاحتلال منذ القرار قبل أ
واحتجاج سلمية بالقرب من المنازل المهددة، والاحتلال هدد بهدمها وأجبرهم على تفكيكها.

ويؤكد حمادة أن أهالي الحي رغم التشريد والاعتداء والضرب صامدون في أراضيهم، لذلك سيشيد
خيام على أنقاض المنازل حتى بناء المنازل من جديد.
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